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II -  نظرة إلى الخلف :وجودواقع ال:   

  :هي والوجود والفناء  -  أ

 :01الجدول 

  الصفحة  النص
  تداعیات الفناء  الفناء

  اسم  فعل  اسم  فعل

  
1

 
.

ع 
م

ج 
رو

لم
ا

  
 

  أغیب/أستریح      10  
  أغرق /

  نيفي حنی
  نقاء الصمت

  ننبع السكو
  الصمت العمیق       فنى أ  11
        أفنى   12

  
 

2
 .

ء 
سا

 م
 و

ف
ری

خ
  

  عاثت   13
  جردتھا 
  عریت

  ضمور 
  انطفاء

  دي الخریف أی  
  لا ھمس خفیف

  تھائي نا    14
  الفناء

  اللحن الأخیر   
  أشجان الغروب 

  وداع الطیر 
  أسفار المغیب 

  وداع النور
  أذوي  15

  )زھراتي(تذوب
  یخبو

  ذبولي 
  انطفائي الأبدي

  موت 

    

   ر خالھیكل النا/الصمت  مآلي  تعس  الفناء   ىنتف  16
  لا انفعالات/لا شعور

  لا نبضات وجد 
  مأواھا السماء

  العدم دیاجیر
3.

ة 
عر

شا
ال

و
شة

را
لف

ا
  

  تائھ/الصمت        18
        تودعھ  19
  صمت      مت/تموت   20
  الردى/ 2×الفناء  تموتین   21

  
  السحیق] الفناء[كھف   بكیكأ/تأسي

  لا رفیق/لاصاحب/وحیدة
  2×الموت    22

  الفناء/العدم
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  :02 الجدول

  الصفحة  النص
  تداعیات الفناء  الفناء

  اسم  فعل  اسم  فعل

4.
ام

وھ
أ

 
ي 

ف ن
تو

زی
ال

  
  4

 
.

ي 
 ف

ام
وھ

أ

  الصمت/عزلة        24

  حفرتي    الموت    26
  حفرتي    الموت    26
  شمس حیاتي   تنزوي      27

  داجیات القبور
      الردى     28

7.
ق 

وا
ش

أ
رة

ائ
ح

  

  وحدتھا/عزلتھا/صمت        38
  الحنین/حیرتھا/ئھةتا        39
  قلق/تائھة/غربتھ/الألم/قلق    ھوة العدم  أفنى  40

8
 .

ب
قل
و 

ل 
لی

  

  لا رفیق/الظلام العمیق        41
  تائھون/الدجى/ظلم سادرة    حبل الوتین    42
  دھاتبدّ /ىذو  43

  ىثوَ یُ / مدتخ
  یخنق الألحان  

  یعصف
  یلوي بترجیعھا

  لا نور/ الدجى
  ھبغیغسق ال

    ...ملِ ظتُ       44
  اللیل/الظلام/لا رفیق        45

9
 .

اة
حی

  
  

عمق /لیل الشجون/اللحود      تلاشى  46  
        47  ظلام /السكون

  اللیالي    موتك    48
  وحدي/لانور/لیل    الردى    49

  قلبي الوحید/حیرى
1

0
.

ة 
ین
مأن

ط
اء

سم
ال

  
  وحیدة/الظلمة/لیلة        53  

  الوحدة/الوحشة
  لا ومضة/اللیل        54
  لظلمةا/الاغتراب        55
  اللیل/دجى/ظلمة   ]ىجَّ دَ لیل تَ [  الفناء    56

1
2

.
ب 

با
ض

ي 
ف

مل
تأ
ال

  

  شاردة/ الظلام/ضباب/لیل        60
  انفراد/انطواء/كئیبات      توَ ذَ   61
یرةح/ديحُ وَ تَ /تائھات/الحیرى        62  

مع  مترافقةً  ،يؤكد التواتر اللفظي على إقامة متساويات تقوم على التشاكل اللفظي والدلالي

المؤسس عند الشاعرة على  الانتهاءف حال الذات ومكان تواجدها والكل متعلق بفكرة الفناء و وص

  :و كما في التشكيلوه ،كان من تداعياتهده و ما عضَّ على و  ،عليه لفظا قائما بذاته ما دلَّ 

  

  

 الفنـــاء

 شعور/حال لا حركة  لا صوت  لا ضياء 
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   :ينيصنع هذا الوضع حال

  .الأولى ما قبل الفناء-

فيه  ولأن تساويهما لا شك ،ر في ذا�اذلك من توتوما يحدثه  ،والثانية بعد الفناء تخيلا -

 إذ  ؛فقد أفنتها الأخاييل والمخاوف في الوجود
َّ
 ويفقد الكائن كل ،ا ينعدم الصوت والحركة والضياءلم

امتدادا للحاضر  فيكون الآتي ،تعيشها الشاعرة قبل زما�ال ،تبدأ حال الفناء ،العادية أشكال حريته

شيئا  تفنى حيةً و  ،ويترتب عليه أيضا أ�ا تحيا فانيةً  ،يستدعي هذا الوضع والماضي الذي حدث فيه ما

تصارع الزمن الذي يقر�ا من محضور هي لا  ،والقلق الاضطرابإلى  الاتزانفشيئا حتى تخرج من حال 

   :وبالعودة إلى الجدول يمكن تعيين حقل الفناء بالعلاقات التالية. ده هو الفناءيتر 

  ).فعل(مرات ثلاث تكرر ) زمنا المتكلم المفرد في الحاضر وما تلاهبصيغة (أفنى . 1/أ

   .مرة واحدة) زمنا بصيغة المتكلم المفرد في الحاضر وما تلاه(أذوي . 2

   .)بصيغة الغائب العائد على ذا�ا(مد تخ/يخبو/تذوي .3

 .الفناءبما يؤي معنى الهلاك و ) غائب الماضيال بصيغة(عري/جرد/عاث/ذوى/تلاشى/ذوت .4

دها ومنه تستلهم هو المماثل لها في يومها وفي غ، و )الأمر(بصيغة المخاطب  :تموتين/متِّ  .5

 .صورة الفناء المفزع

 )الحاضربصيغة الغائب ( :دتبدّ  .6

 )اضرالح بصيغة المبنى للمجهول(:ىثوَ يُ  .7

ل أشكال الحياة في كويفنى معها الوجود و  هي، المخاطب تفنىو المتكلم والغائب  يغصبف

  . المستقبلضر و الماضي والحا

لتؤدي معنى واحدا هو  ،ذبول ،انتهاء ،انطفاء ،ضمور :قارب دلاليا الملفوظات التاليةتت/ ب

 لا نواةً مشكِّ  ،ر معجميا عشرين مرةالمعنى المكرّ  ووه. الفناء  الردى موت  :ؤديه ملفوظاتتما 

يصنع  الأمر الذي ،لأخرىايختلف عن الأشكال قد  ،وما حولها يؤدي معنى الفناء بشكل ما ،دلاليةً 

وباعثها على  ،ع فيه أساليب الورود والوقوع ليتأكد المعنى المسيطر على الشاعرةواحدا تتنوّ  فضاءً 

  . الانفعال

لكن في تراكيب أخر لا في ذات التركيب و  الاستبداليحدث هذا التقارب عن طريق / ج

 .ند المتلقي كما حدثت عند الشاعرةعلتحدث الرهبة  ،ع وتحقيقا للمحاكاة الحقيقيةتأكيدا للتنوّ 
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، غاية بعد ابتداء الانتهاء، و والذبول تلاش بعد صلابة وانتعاش ،وعليه؛ فالضمور ضعف بعد قوة

ل إلى وتحوَّ  ،ت �ايتهانتعاشه وانطفأ نوره حلّ  ىتلاشته و د قوّ قَ أو مَن ف ـَ/ماظلام بعد نور، و  الانطفاءو 

شترك في المعنى عينه مع تكما   ،الانتهاءك كلها في معنى تشتر  ىأخر  وقد تطلق على معاني .الفناء

   .الموتالردى و  :ملفوظات

تؤدي معنى الهمود والفناء ل )أغرق(و )أغيب(و )أستريح: (تتقارب دلاليا أيضا ملفوظات /د

وهو ب والتستر إلى الغرق في الحنين، امن الاستراحة إلى الغي الأفعال بدليل التدرج الذي وردت فيه

وكلاهما حاصل بالرضى والإرادة الكاملة في  ،ج من الهمود الواعي إلى الهمود اللاواعياق متدرّ استغر 

  : تعيينه سلفا وهذا يحتمل الفناء والرغبة فيه، وهو وضع مناف لوضع القلق والتوتر الذي تمَّ 

  . رف ما تريد، وهو انفعال متعدد متناقضعأن يكون الموضوع تناقضا مع الذات التي لا ت

  التحسر والتخوف          )) تعس مآلي(( -

س فَ ؤدي معنى الفناء بن ـَمما يلا حياة لا ضوء و     )) تنزوي شمس حياتي (( -

 . ةادر إمرغوب عنه ومن غير 

 لا صوت          )) يخنق الألحان(( -

 لا صوت     ))يلوي بترجيعها (( -

 ظلمة     )) ىدجَّ ت وليل(( -

 )) مظلِ تُ (( -

فكيف تطلب ))أبكيك))/((تأسي لا: ((ساوى الوضع بينهما لقولهاوتتفاعل مع غيرها إذا ت

أم هو فناء غير الفناء الذي أرادته  ! وأ�ا تبكيها وهي الساعية إلى الفناء؟ ،أن لا تأسى) 1(من الفراشة

  .! في البداية ؟

في  وكلاهما يصبُّ  ،اجا من حال إلى حال، ولكل حال دافعهتدرّ الموضوع أن يكون أو 

   .)2(وهو ما أرجحه وسيأتي ،الفناء

م تقسيم ما فهَ ولذلك يُ  ،وغايةً  ويختلفان رغبةً  ،فناءان يتشا�ان انتهاءً الوضع يتعين من هذا 

  : على تداعيات الفناء قسمين دلَّ 

  : الأول وفيه -

                                                 
  .21ص  ،الشاعرة و الفراشة الدیوان، -   1
  .سیدرج مع التركیب، بعد ھذا البسط المعجمي -   2
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   .قاء الصمتن -

   .نبع السكون -

  .الصمت العميق -

 العالمَ  لأنَّ  ؛إن كان بالفناءو ينة حتى ما يسوده الهدوء والراحة والطمأنليكون المراد تحقيقه عالَ 

  .زه الضوضاء والاضطراب وعدم الارتياحيِّ وتمُ  ،ماتقد هذه المقوّ تفالكائن ي

  : الثاني وفيه -

  

  

  

  

  

  

  

  

: شابه فيه الأوضاع في ضوء ثنائيتيتإلى مكان مقفر مرغوب عنه، لت تستحيل الدنيا ليلاً 

معنى )) الليل/المغيب/الغروب/الخريف((:سي ملفوظات، وهنا تكت)الظلام/الضوء(و) الليل/النهار(

التشابه  تجمع بين المكان والذات قبل الفناء وبعده، صانعةً  الفناء بدليل كونه مثيرا يستدعي استجابةً 

  .من خلال هذا الاكتساب الدلالي الجديد الباعث على النفور زمن الوضع القائم

المنفور  ه لا يلبث حتى يلوح لها كالعالمَ وب فيه، لكنّ المرغ مرغوب عنه، ترجو العالمَ  ولأنه عالمَ 

 ر بتشابه العالَ حة تنتهي بالرفض، ورفضها مبرّ منه، فالرغبة الملّ 
َ
ا آخر غير هذين مين؛ فهي تريد عالم

  .سيدرك مع التراكيب

  

  

 : الفناء في الوجود الفاني -1

  الظلمة و  الصمتو  السكون -

  كهف سحيق 

  اجيات القبور د

 اللحود 

 

الوحدة، لا شعور، لا انفعال، لا نبض، 

  عزلة، الاغتراب، الانطواء

  بعد الفناء توقعا

التيه، حيرة، حنين، قلق، ألم، غربة، 

 شجون، الوحدة، ضباب، كآبة
 

 ناءقبل الف
 

  الخريف
  الغروب

  الليل/المغيب
 ]الفناء[

 

 مكان
 

 ذات
 

  زمن مثير 

 ]للفناء[

 استجابة
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نطفاء مؤقت، وهو الذي ، ولازمه وجود ا))انطفائي الأبدي((ومؤشره من البنية المعجمية 

  :وقد تعينَّ عندها في ثنايا خطا�ا الشعري فجاء في وسطه. سميته بالفناء في الوجود الفاني

  أما من نهاية ( -

  )1()لدربي الطويل    

  و هذا الخلاء ( -

   ]فقدان الأمل[---------------------  ) 2()هباء هباء    

  في يدي  وأجري وأجري وما( -

   ]ضعف وقلة الحيلة[-------------- )3()هم شيءسوى الو      

  ، أما من نهاية ، تعبتُ تعبتُ (-

   )4(لدربي الطويل      

  ] الحقيقة[-----------------  )5()وما من وصول (...)    

  )6(الرحيق الشهي  غدا، إذ يجفَّ ( 

  )7() ويذوب الربيع، ويفنى العبير 

  )8(..)وتفنى بأحضانه وتضيع(

  شعر قديم  وتأخذ ديوان  

  )9()بتها القبورشاعرة غيّ 

  :وجاء في أوله

  

  

  

  فضاء مفتوح     السفح المديد، في السفحأواه، لو أفنى هنا في (

                                                 
  .258ص  ،ھباء ،الدیوان -   1
  .259ص  ،ھباء ،الدیوان -   2
  .259ص  ،ھباء ،نالدیوا -   3
  259ص  ،ھباء ،الدیوان -   4
  .260ص   ،ھباء ،الدیوان -   5
  .371ص  ،بعد عشرین عاما ،الدیوان -   6
  .371ص  ،بعد عشرین عاما  ،الدیوان -   7
  .373ص  ،بعد عشرین عاما ،الدیوان -   8
  .374ص  ،بعد عشرین عاما ،الدیوان -   9
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   فضاء نوراني    الشفق البعيدفي  البيض الصخور، في تلك العشبفي 

  القمر الوحيدهناك، في  يشعّ الراعي  كوكبفي  

   في الطبيعة بالفناء] التلاشي[  ) 1() ! الوجودكما أشتاق، في كل   أفنىأواه، لو 

ع فيه تتوزّ  ه الفناء الذي يقارب الحياة،لعلّ  ؟اذا �وى أن تفنى في الطبيعة، وفي كل الوجودلم

  : دها، والشاهدد بتجدّ ، فتتجدّ الروح على كل العناصر

  ].فناء الطبيعة[(...) ت بها أيدي الخريف ثهاهي الروضة قد عا(

  يُـرَى لا شيء             ن أوراقها جردتها كفه الرعناء م

  مظاهر الفناء لا صوت                 (...)عريت، لا زهر، لا أفياء، لا همس حفيف 

                         )2()وانطفاء، لضمور النور آلتو عروق 
لا نور

   

  : ا من جديديتحثم 

  .]تجدد الحياة[       سري سيعود الروض للنضرة، والخصب ال(-

         )3( )لنور رفافا مع الفجر الطريسيعود ا
  .مظاهر الحياة] جمال/نضرة/بخص/نور الفجر[

تعود الحياة إلى الطبيعة من جديد، وتتجدد مظاهرها فيها، لكن أتعود الحياة للإنسان بعد 

  انفصاله عنها ؟ 

  غير أني حينما أذوي، وتذوي زهراتي (-

  غير أني حينما يخبو غدا نور حياتي 

  )4()! من ذبولي وانطفائي الأبدي ؟ كيف بعثي

د الحياة عند الإنسان، د الحياة في الطبيعة لا يعني بأي حال تجدّ لقد أدركت أن تجدّ 

  .د لا يحدث مع الإنسانوالفناء عند الطبيعة يتلوه تجدّ 

ق بفعل لا تتحقّ  التي د في كل مرة مع الطبيعة، وهي الرغبةلهذا ترجو تلاشيا في الوجود ليتجدّ 

  : هذا الوضع ر تداعياتناء ونواميس الحياة، فتصوّ الف

  ى رفاتي كأني ألمح الدود وقد غشَّ   ! وي(
   ! عائثا في الهيكل الناخر، يا تعس مآلي (...)

                                                 
  . 12-11الدیوان، مع المروج، ص  - 1
  .13خریف ومساء، ص  الدیوان، - 2
  .15خریف ومساء، ص  الدیوان، - 3
  .15خریف ومساء، ص  الدیوان، - 4
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  )1()في صمت، لتفنى في التراب لُّ حجثة تن (...)

 فناء الجسد المادي في الطبيعة، وتبقى الروح موضع تساؤل ؛هي صورة الفناء التي تؤرقها

  د الطبيعة ؟ د كما تتجدّ أتفنى كما يفنى الجسد، أم تخلد بالتجدّ  :عندها

  ؟ ! ليت شعري ما مصير الروح والجسم هباء(

  أتراها سوف تبلى ويلاشيها الفناء ؟ 

  )2(...)أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم

  : ياةهي لا تريد عودة بعد الفناء، ولا بعثا لأن الفناء عندها حرية من قيد الح

  عجبا ما قصة البعث وما لغز الخلود ؟  (
  )3() ! تهوى الروح بعد العتق عودا للقيود ؟ وَ أَ  (...)

ث أصلا، وإما أن بعَ ر بالفناء، ولذلك تأبى العودة للقيد، فإما أن لا تُ فالروح خالدة تتحرّ 

  . ة من كل قيدث في غير الطبيعة، وفي الحالين معا، هي حرّ بعَ تُ 

ر مماثلا لها يفني فتصوّ  صورة متخيلة لم تحدث على الطبيعة حقيقةً للفناء هي  إن هذه الصورة

  : وتفصيلا والمماثل هنا فراشة الفناء جملةً  ماقتةً وجع لفنائه تأمامها، وت

   ]زمن/هموم [فانحدرت تحت عباب المساء            ودفق الليل كبحر طغـى(-

   ]صورة الفناء[حـو السماء شاخصة المقلة ن  في الدرب وقد غمغمت  طُ بَّ تَخ

  يا مبدع الوجود، لو صنته (

  )4()! من عبث الموت وطيش الفناء               

  . فإن حدث فالفناء عندها كما حددته سلفاا، قدر كان  نإو إذن هي ترفض الفناء 

ونفته عن نفسها  ،لقد أكدت يأس الوجودية في موقفها من الحياة، فأثبتت للطبيعة تجددا

ناء كالوجود لا ، فو إلى فناء جديدحنتة هذا الإحساس المر، والشعور الرهيب ة، وبعلّ وعن الفراش

  : يفنى

  أجئت لغاية هي فوق ظني ؟ لم جئت للدنيا ؟ (
    ! مكاني ؟ يأيحس هذا الكون نقصا حينما أخل (...)

                                                 
  .16 -15خریف ومساء، ص  الدیوان، - 1
  . 16خریف ومساء، ص  الدیوان، - 2
  .17خریف ومساء، ص  الدیوان، - 3
  .22الشاعرة والفراشة، ص  الدیوان، - 4
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  ذاتي  هذي حياتي، خيبة وتمزق، يجتاح (...)

  )1()ي ؟ هذي حياتي، فيما أحياها ؟ وما معنى حيات

  : اء في الوجود الذي لا يفنىنالف -2

ها من هلع المآل، يلبه لها من قلق واضطراب، وما تصفه أخايلقد رفضت فناء الدنيا لما يسبّ 

فترجو الهروب من الواقع إلى حياة لا يعتريها الفناء، مقارنة بين هنا وهناك، وهما مكانان يشيران إلى 

  في السماء ؟ ما لأرض، فما يكون نت ما في االأرض والسماء، وقد بيّ 

   )2()ست من الأرض؟ فيم انخطافك ؟ فيم انجذابك نحو الأعاليأل(-

  : ل شوقها ورغبتها للفناءوتعلّ 

   أمسهـا الغابـرنحـو مهـاوي     تلفتــت وراءهــا فـي أسـى (
   الحاضر اءها مـن قسـوة ـز ع            وأطيافـه  الماضـيلعـل فـي  (...)

  ..علـى صخـور القـدر الغادر    غيــر حطــام المـنى فمـا رأت 

  مرتطـم بالواقــع الساخــر     ..وبعـض أشـلاء هـوى  حــالم
   والاغتـراب الوحـدةرفيقهـا             ..وهي على الدرب ذعور الخطى (...)
  )3()أمسهافي ..المحروم غـدهافي     .. يومـهاي ـف تدفـق الظلمـة (...)

  : في السماء يساوي حياة دائمة ولذلك ترجو فناء

  )4()فأود لو أفنى وأدمج في عمق السماء ونورها الباسم(-

لم المرغوب عنه، اوتمثل الع ،التي تشير إلى الأرض)) هنا((يفتح هذا الوضع تقابلا بين 

  : تمثل العالم المرغوب فيهو التي تشير إلى السماء، )) هناك((وبين 

  

  

  

  

  

                                                 
  .63 - 62في ضباب التأمل، ص  الدیوان، - 1
  .36ھروب، ص  الدیوان، - 2
  .55 - 54طمأنینة السماء، ص  الدیوان، - 3
  .40أشواق حائرة، ص  الدیوان، - 4

  ناـــه

  رغبة خارجية 

  قيد وإجبار 

  في الأرض 
  

 الظلمة        الفناء      حركة هابطة    

  هـــناك 

  رغبة داخلية 

  حرية واختيار

  في السماء
  

  النور والضياء   الخلود      حركة صاعدة 

ففي السماء نور ولا فناء يصنعان الطمأنينة 

 ! ؟ ! بالخلود، غير أنه خلود يمر بالواقع؟
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  هنـاك حيث النـور فوق الفناء     ر لا ينتهي هنـاك حيـث النـو (

  علويـة مـا لمـداهـا حـدود     هنــاك  غشتهــا طمأنينــة 
  )1()! فيها من االله ضيـاء الخـلود    هيهات أن تلمس روحا سرى  (...)

  )2()إلى  عـالم عبقـري  سحيـق    ين عـن واقـع راعــب ـأَ نتَ ف ـَ(

   ]هناك[              ] هنا[           

  شـوق إليهـا لاهـف عـارم     ي بوهناك توميء لي السماء و (-
  )3()الحالـم جـرجبضيائهـا المتر     وأرى كـواكبهـا تعانقني  (...)

هو الاندثار والانتشار بل التلاشي في كل ؛ إذ ولذلك ترنو إلى فناء في الوجود الذي لا يفنى

  : إلا فيها للبشر غير أن النزول إلى الأرض حقيقة واقعة، ولا فناء ...السماء

  تشد قبضتها على قـدمي و     تعلق بي وتجذبني  الأرض(-

  )4()بالنور فوق رفارف السدم    هناك روحي هائم  شغف و 

وخارجية تفرض عليها البقاء في  ،داخلية ترنو إلى السماءوفي الوضع تقابل وتعارض رغبات 

  : القيد والإجباري الشعور ببما ينمّ الأرض، 

  صوت السماء بروحي الظامي     سلسلهـا فهناك أصداء ي(-

  )5()قيد خطـو أقداميصوت يُ     هنا هنا في الأرض تهتف بي و 

   :الذي يسري في قولها ،))هنا((ذكر للفظ دون تعيين، ولا)) حياة((في قصيدة ]هنا[تنتشر

  حياتي دموع     ( -

                                                 
  .57-56طمأنینة السماء، ص  الدیوان، - 1
  .37ھروب، ص  الدیوان، - 2
  .39أشواق حائرة، ص  الدیوان، - 3
   40أشواق حائرة، ص  الدیوان، - 4
  ).طمأنینة السماء(و) في ضباب التأمل(و، )أشواق حائرة(و،  )ھروب(في قصائد ] ھناك[تنتشر  ،40ة، ص أشواق حائر الدیوان، - 5
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  وقلب ولوع 

  )1()! وشوق، وديوان شعر، وعود

ولذلك حينما تتوجه إلى  ؛قر عليه في علاقتها بالأرضوهو في آخر القصيدة وكأ�ا تست

  .ل شوقها إلى هناء وراحة وطمأنينةتحوّ يفولا ولع،  السماء فهي ترجو حياة بلا دموع

)) كيف؟((، ولاوكنايةً   الإجابة صراحةً ينُّ عَ لت ـَ)) الرغبة في الفناء؟ لمَِ :((لن يطرح التساؤل

التعويض المخالف ل هناك ما لأجله تستبيح الفناء غير عالم ه: ((ولكن..اوحلمً  ا وتخيلاً توهمً  الحصوله

وهي  ،يعني الحياة)) هناك((ـيعني الفناء، وأن ال)) هنا((ـوبخاصة وقد تعين أن ال ،))لعالم الحرمان؟

  .إلا في مواضع )2(كل القسم الأول من خطا�ا الشعريالقاعدة في  

 ))هنا((ـاضع الاختلاف بين الالسؤال وتعيين مو  لىيقتضي الوضع القائم الإجابة ع

  .دفعا لكل اعتراض ))هناك((ـوال

 : من شعرها الآتي ويحملها ،يقينا إن الإجابة بالإيجاب

  ني يتيا حبيبي كلما ناد(-

  تعالي : هاتفا عبر المسافات

  تي عبقت في خاطري يا جنّ 

                                                 
  .من ذات النص 49الصورة مؤكدة في ص .  52حیاة، ص  الدیوان، - 1
  : یتعین ذلك في -  2
  .76إلى صورة، ص  -
 .72-70غب النوى، ص  -
 .82سمو، ص  -
 .84الأشواق، ص  بحرامفي  -
 .87قصة موعد، ص  -
 .108وجود، ص  -
 .116ح عیبال، ص ففي س -
 .123القبر، ص  ىعل -
 .179ذكریات، ص  -
 .184-183انتظرني، ص و -
 .190، ص ؟ھل كان صدفة -
 .196-194العودة، ص  -
 .201-198في الكون المسحور، ص  -
 .205و 203ھل تذكر؟ ص  -
 .258تشك بحبي، ص  -
 .244الأطیاف السجینة، ص  -
 .252و 250و 247الصخرة، ص  -
 .256ص  ا راحل،نأ -
 .300و 291و 281و 277و 274ھو وھي، ص  -
 أعماق ذاتھا : ، ھناك358لا مفر، ص  -
 .]ذكرى وعودة. [364و 362عد من ھناك، ص  -
 .375 – 374 – 373بعد عشرین عاما، ص  -
  .380ذاك المساء، ص  -
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  ضوء في خيالي  جنة، وانهلّ 

  لي  وبدا

  عالم ريان، وردي الظلال 

   )1(..)ون وغوىمن شباب وفت

  ومازلت أصغي وأحلم أني (

  أطير إليك وأعلو 

  ل بي عبير وظِ ودر 

  ووطء حرير يرف 

   )2()ضحكة شمس تهلو 

  :فيتعين أن توجهها إلى السماء وراءه وجود أخيها في عالم

  الطير وأنفاسه  هُ انُ كَّ سُ (

  النور والسلام والحب 

  )3()كدنيا الخيال  ملون حرّ 

  : على نحو الأمل والحلممعه ها وإنما هو كذلك لاجتماع

  وكان اللقاء الغريب السعيد (-

  على الشط ليل  هناكطوانا 

  )4()مضيء ندي الغلائل شفّ 

  أمشي إلى جنبك  هناكستراني (-

  )5()ي وابتهاليأنت استغراقت

  وسنمشي معا بعيدا ولا ندري (-

  )6()يرمتى ينتهي الطريق الوث

   )7()يناورأيت أحزاني تموت على تعانق راحت(-
                                                 

  .207تني، ص یكلما ناد الدیوان، -1
  .385ني ذات لیلة، ص توقد حدث الدیوان، -2
  .273وھي، ص  ھو الدیوان، -3
  179 -178ذكریات، ص  الدیوان، -4
  .183وانتظرني، ص  الدیوان، -5
  .184وانتظرني، ص  الدیوان، -6
  .195العودة، ص  الدیوان، -7
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  على شط النهر  هناكو (-

  أضواء القمر  مزتتغا

  وتراقص في لحن غزل 

  )1()أحلام النهر الهفهاف

  ألقاك  هناك(-

  في قلق الانتظار 

  منفعلا مستثار 

  )2()تهتف أبطأت

  في الصفاء تبني لنا  هناك(-

  )3()يد الهوى منزلا

  )4(..)عوديصوسنمضي معا، ضياؤك يهدي خطواتي إلى طريق (-

  : تطلبه وتدعوه للعودة ،لما تعذر عليها الصعود واللقاءو 

  ، من البعيد ـ هناكعد من (-

  )5()لصدرها الحاني الظلال

لا  ةً رَّ مُ  حةً يحتها صيفتكون ص ،وهي الحقيقة التي تصدمها حينما يتعذر الأمل ويتبخر الحلم

طاب الشعري الأول من الخ القسمويسري هذا الوضع على كل  .ة لها إلا النفي غير المرغوب فيهإجاب

  : ولا يقوم الاعتراض إلا في المواقع التالية ،عند فدوى طوقان

  )6()، وانتظموا تحت بندك المعقودوهنا ههناوتداعوا من ( .1

مشترك، الشمل والتكتل من بعد التشتت وعدم التوحد �ا�ة عدو  يرنو إلى لمَّ )) هنا((واللفظ

  .غيرهلنسان لا صراع الإنسان مع الإلفيصرف اللفظ 

 هناو أبصرت أشلاء قومي ( .2

  .)7()على طريق السابلة وهناك

                                                 
  .198في الكون المسحور، ص  الدیوان، - 1
  .203ھل تذكر، ص  الدیوان، -2
  .274ھو وھي، ص  الدیوان، -3
  .300ھو وھي، ص  الدیوان، - 4
  364عد من ھناك، ص  یوان،الد -5
  .135الیقظة، ص  الدیوان، -6

  .170الدیوان، حلم الذكرى، ص  - 7
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دلالة التشتت وصورة لحال مرفوضة ومرغوب عنها،  مافيه)) هناك((و)) هنا(( الفظ

  .معا اللفظين قوت فيمم وضع، وهو تمر الوضع العربي بعد الاحتلالتصوّ  ولكنها حقيقة قائمة

  على الرصيف  هناكساروا (-

  لا هدف بلا قصد ساروا ب

  .)1()حيارى تائهين

  رّ ب ـُ ةفما كان يا ليل حب( .3

   )2()هن تشبع جوعهيلد هناك

  )3()بلا حياة أو شعور هناك جثثفكأنهم ( .4

بالأموات، وهو مكان غير المكان ) نئو اللاج(ه فيه بعض الناس في اللفظ بيان مكان تشبَّ 

  .عالتي تريدها هي في غير هذا الموض)) هناك((المراد بـ 

 )4()على الأفق متكأ للنجوم  ، هناككأن ذراه رفعن ( .5

ر النكبة العربية رغم صور البطولة التي لا بوصفها صورة من صوّ  )رقية(تحكي الشاعرة قصة 

 .، وليس في الوضع ما يشبه وضع الشاعرةالعربيةالمرأة  تخلو منها مواقف

  ! ح مهد البطولات، والمجد، والوثبات الكبرف، في سهنالك( .6

  تحت الضباب المسن، والأرض غرقى بدفق المطر  ؛هنالك
  )5()يب عميق كجرح القدرغر   كهف   )رقية( مَّ ضَ  هنالك (...)

)) هنالك(( جرحها ـ يبقى لفظ عينّ م التشبيه الذي يرنو إلى حالها ويُ في البيت الأخير ـ رغ

 .من خصائص يخص مكانا غير المكان الذي أرادته في تنقلها العلوي، ولا فيه ما يشبهه

 )6()ظلة الدالية ههنا ومن   ظلة الياسمين  ههناومن ( .7

عالم الغيب الذي  من عالم لعالم، فشيعها الناس بالورود إلى) رقية(وهي صورة لانتقال 

 .ه الشاعرة شهادةً ار ت

 عبئا  يسنلق هنا و ( .8

  سينسى روحنا المكدود  هناو 

  )1()أحزان السنين

                                                 
  .377ذاك المساء، ص  الدیوان، -  1
  .288ھو وھي، ص  الدیوان، - 2
  .143ة في العید، ص ئالدیوان، مع لاج - 3
  .145رقیة، ص  الدیوان، - 4
  .146رقیة، ص  الدیوان، - 5
  .147رقیة، ص  الدیوان، - 6
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د أنه يكفلهما، وهو أرقى عتقَ والطمأنينة في مكان يُ  فيه دلالة على الراحة)) هنا((لفظ 

. )2()امنَ وهِ ما ، يا سذاجة امنَ وهِ لكن : (الممقوتة عندها، بدليل قولها)) هنا((وأفضل حالا من 

 .فلو كان كما توقعت لما كان وهما ساذجا

 يا رفيق حياتي أنا  هنا( .9

  )3() هناوأنت أمامي، أمامي 

 يك نحن، هذي يدي في يد هنا( .10
 )4()نحن بعد الطواف البعيد هنا (...)

 ب حقي وأبقى أنا سلَ يُ ب أرضي ؟ أَ غصَ تُ أَ ( .11

  )5()هناعاري  حليف التشرد أصحب ذلة

أي أرض  ))هناك((دل على مكان مرغوب عنه بدليل الرغبة في العودة إلى ي)) هنا((لفظ 

وليس لصراع الزمن   ،سان، والصراع هنا مصروف للإنسان ضد الإن)بعد الطواف البعيد(الوطن

  .! كما كان الحال في وضع القاعدة، وهذا استثناء

  )6()سيطوى كتاب حياتي هناكبلى سأعود، ( .12

)) هناك((استبدال للأرض، وكل )) هنا((فكل  فلسطين، وما عدا هذا الموقع))هناك((وتعني بـ

هو . للسماء، وهما عالمان مختلفان بمميزات متباينة، والحياة عندها رفض لواقع ورغبة في عالماستبدال 

 
ُ
  .)7(والفقدانقر للصراع مع الزمن وهواجس الحرمان شكل من أشكال الهروب الذي لا يقع والم

  

  

  

  :لا ينتهيصراع  :هي والزمن -ب

  :01الجدول

  الصفحة  ة القرین/الشاھد  الزمن الدال على الفناء   النص

                                                                                                                                                         
  .396الرجوع إلى البحر، ص  الدیوان، - 1
  .396رجوع إلى البحر، ص  الدیوان، - 2
  .222ساعة في الجزیرة، ص  الدیوان، - 3
  .223ساعة في الجزیرة، ص  الدیوان، - 4
  .154نداء الأرض، ص  الدیوان، - 5
  .154نداء الأرض، ص  الدیوان، - 6
. 137ص�راع الت�أویلات، ص: ب�ول ریك�ور: ینظ�ر. التحلیل النفسي عوام�ل باعث�ة للانفع�ال الش�عري النقص والحرمان والبحث عن التعویض في - 7

الفلس�فة : ونبیھ�ة ق�ارة. ، معتم�دا عل�ى س�یغموند فروی�د و ج�اك لاك�ن 273 -272تحولات الخط�اب النق�دي العرب�ي المعاص�ر، ص: وحمید لحمیداني
  . 288اتجاھات التأویل النقدي، ص: ومحمد عزام. 67، ص1998، 1ن، طوالتأویل، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنا
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اء
س

وم
ف 

ری
خ

  
  

   )فصل(الخریف 
  )آخر الیوم(المساء 

  عروق النور

  عاثت بھا أیدي الخریف 
  

  مور وانطفاءضآلت ل

13  

  أشباح المساء 
   أشباح الغروب 

  الخریف الجھم /أستار المغیب
  ھا في أشباح المساءتظلال عكس

14  

  ] ویخب[غدا 
  اللیالي ...تأكل الأیام و

  غدا 

  ر حیاتي یخبو نو
  بقایاه الغوالي تلقى إلى القبر 

15  

شة
را

لف
وا

ة 
عر

شا
ال

  

دفق اللیل /عباب المساء
  )ھواجس/تدفق(

   فق اللیل كبحر طغى دو
  فانحدرت تحت عباب المساء                    

  ب وقد غمغمتتخبط في الدر
  شاخصة المقلة نحو السماء                     

22  

ن
تو

زی
 ال

ي
 ف

ام
وھ

أ
  

  یا لیت شعري إن مضت بي غدا  ا غد
  عنك ید الموت إلى حفرتي                        

26  

  شمس الأصیل 
  أصیل 

  المغرب 
  ا غد

  اللیالي غدا 

  ني یتذكر
  فیھ شیعتھا .. فكم

  إن یزورھا المغرب عن عرشھا
  زوي شمس حیاتي نـت
  طویني اللیالي  ت

27  

ب
قل
 و

یل
ل

  

  41    لا نور 

  الخریف 
  الخریف 

  المعجبلیعصف بالزھر    ذا الخریف تدب خطاهفھ
   تخاف الخریف وأنت...وأنت

  وتشفق من ریحھ العاتیة                       

43  

  44    لیل 

  45    اللیل 

اة
حی

  

  46  تلاشى ظلھا   غدا 

  

  

  :02الجدول

  النص
الزمن الدال على تماثل 

الشعور ودیمومتھ 
  ) تواصلھ(

  الصفحة  الشاھد/ القرینة 
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ع م
  المروج

   الأمس والغد
  )) ا ھواھاببوشم((كالأمس، كالغد، ثرة الأشواق  ] الحاضر الیوم[

9  

  
ء 

ما
س

 ال
نة

نی
مأ

ط
  

= أمسھا / غدھا/ یومھا 
  غدٍ 

في .. في غدھا المجروح..تدفق الظلمة في یومھا
  أمسھا 

55  

  أمسھا 
  الماضي      الحاضر 

  ي أمسھا الغابر ونحو مھا
  لعل في الماضي وأطیافھ

  عزاءھا من قسوة الحاضر                 

  

  53  تأسو جراح الزمن الغائر   الزمن 

  

  :03الجدول

  النص
الزمن المشار إلیھ 

بالمكان والدال على الحیاة 
  الصفحة  الشاھد/ القرینة 

عر
شا

ال
ة 

و
شة

را
لف

ا
  

 

  19  ألوانھ الوردیة اللاھبة  ≠تطفو بھ   الأفق الغربي 

  

  :04الجدول 

  الصفحة  الشاھد/ القرینة   الدال على الحیاة الزمن   النص

ف 
ری

خ
ء 

سا
وم

  

  15  سیعود النور رفافا مع الفجر الطري    الطريالفجر 
ة 

عر
شا

ال
شة

را
لف

وا
  

  الأصائل الساجیة 
  شمسھ الغاربة 

  ھناك فوق الربوة العالیة
  ھناك في الأصائل الساجیة                  

18  

  كأنھ أرض خرافیة     
  ھوت إلیھا شمسھ الغاربھ                  

19  

م 
ھا

أو ي 
ف

ن
تو

زی
ال

  

  ھا المغرب عن عرشھازوِ إن یَ   المشرق
  بھا یرجع الزاھيفالمشرق                

27  
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  : فيكون الزمن كما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : وعلى هذا البسط يكون الوضع إلى الآن كما يلي

  .ل وهواجسهله لأنه رافع لسوء الليأفضل النهار أوّ . 1

  .مشابه للأمسباقي النهار مقدمة للمساء و . 2

  . الليل على اليوم كلهطغيان شعور آخر النهار و . 3

  .ة الباعثة لهذا الشعورالعلّ  رستمرالاسيتساوى بغدها يومها بأمسها و تساوى . 4

   ! ما كان لها أن ترنو إلى الفناء لو أن أخاها لم يفن ؟. 5

 الفناء= الزمن الغالب 

 الليل    آخر النهار     ل صف

  المساء           خريف 

  الغروب     

 ناء الطبيعة ف الأصيل      

 الغد    =  الأمس  =  اليوم 

 المستقبل         الماضي      الحاضر 

 توقع              واقع 

  تأكيد حقيقة تماثل الشعور 

 تشاكل دلالي        

 تجدد الحياة= الزمن الطارئ 

المشرق الزاهي   الشتاء 

الفجر الطري    مطر  

حياة       تجدد  

 الطبيعة   

  واجس الليل لهدافع 

 وخيالاته 

  أمل في تجدد الحياة 

  بعد تبددها

 وفنائها 



ل: الفصل الرابع  القراءة ...التأویل المفصَّ

 262

وجوده مرهون بوجود علَّته و  ،د لا تشترك فيه مع كثير من الناسقو كن قد ممهذا العالم . 6

  .]الحرمان[ما قام مقامها و 

فمالت إلى  ،ق حقيقة في الواقع لوجود رغبة مضادةنشأت هذه الرغبة عندها ولم تتحقّ . 7

  . الحلم

فتكون د حياة الإنسان وأما تجدّ  ،دتلطبيعة في الحياة التي تبدّ ا صّ يخ د الحياة وبعثهاتجدّ . 8

  .بالبعث وفي حياة غير الحياة الأولى

يكون الزمن طرفا في  ،ة الفقدان عندهالهذا الوضع الجامع بين الشاعرة وأحاسيسها وعلّ . 9

  :والحال كما يلي .الصراع القائم

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

هو وضع يسري على كل القسم الأول من الخطاب الشعري عند فدوى طوقان كما و 

  :داول التاليةتوضح مع الجرد في الجيس

   

  ملاحظات  قصائد اللقاء والفراق والفناء وصراع الزمن  القسم الأول 

وحدي مع 
  الأیام

  أكثرھا على الفراق  ]73 – 69[غب النوى 
  لقاء فقط  ]83-81[سمو 

  أكثرھا على أمل اللقاء  ]92-87[قصة موعد 
  اءتساؤل عن اللق/ فناء  ]حقیقة= لا لقاء ] [118-116[في سفح عیبال

  الواقع  الوطن والھموم /لقاء  ]173-166[لذكرىاحلم   وجدتھا
  فراق بعده لا/رجاء/لقاء  ]181-178[ذكریات 
  داعتو/أمل لقاء  ]185-182[ني و انتظرَ 

  فناء كلي بفراق أكید  ]189-186[الانفصال 

 حيا�ا 
  ]ما بعد الحلم[ فناء فراق لقاء فناء  ]ما قبل الحلم[

 صراع مع الزمن
  الواقع الواقع

 )نظرة إلى الوراء(
 ]الحلم[

  الواقع الواقع

 )معالم ومواقف(

  العلة

  ]النقص/الفقدان/الحرمان[
  

  الفراق الحقيقي 

 لأخيها 
تعيين 
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  لقاء جدید صدفة أم بقصد  ]192-190[ھل كان صدفھ 
  لقاء/فراق/فناء  ]196-193[العودة 

  حلم اللقاء وألم الیقظة  ]201-197[في الكون المسحور 
  حكایة/لقاء/موعد  ]206-202[ھل تذكر 

  لقاء جدید   ]210-207[تني یكلما ناد
  رغبة في اللقاء  ]213-211[حتى أكون معھ 

  فراق بعد لقاء  ]217-214[القیود الغالیة 
  نجوى/ابتھال/حب/لقاء/عودة  ]221-218[تشك بحبي 

  رفقة وتأمل ونسیان   ]226-222[ساعة في الجزیرة 
  حلم اللقاء   ]244-241[الأطیاف السجینة 

من رواسب 
وحدي مع 

  الأیام

  یة اللقاءبثع/فراق  ]257-254[ا راحل أن
  فراق/على آثار اللقاء  ]265- 261[دوامة الغبار 

 /توھم حوار في لقاء فراقي  ]278-266[ 1ھو وھي
  ذھاب إلیھ

اللقاء  يماھتباعد وت  ]303-279[ 2ھيھو و
حنین وحزن  /حلولالو
حیاة كاملة بكفاحھا  حكایة(

  )حلوھا ومرھا
  حنین /فراق/ لقاء  ]320-318[  نسیان  أعطنا حبا

   عودة/فراق  ]337-335[إلیھ بعیدا 
  أمل لقاء  ]347-344[یزورنا 

على آثار اللقاء وذكرى قبل   ]351-348[یوم الثلوج 
  الفراق

  نجوى وابتھال /أمل العودة  ]364-362[عد من ھناك 
تساؤل عن لقاء، لقاء؛ ما   ]381-376[ذاك المساء 

  قبل اللقاء
  أمل لقاء  ]386-382[لیلھ  و قد حدثتني ذات

على أثر الفشل في العودة   ]390- 387[ھزیمة 
  ة ظقالی/الجدید اللقاء

  ]لارجعة بعد الفراق[
 /الانتھاء/الحب/الیأس  ]405- 403[القصیدة الأخیرة 

  .الحقیقة الجارحة القاتلة

  

فبعد كل فراق فناء، وبعد كل  ؛ف كل هذه القصائد للقاء والفراق والفناء وصراع الزمنرَ صتُ 

لأسى والتوجع، وللقاء زمن قصير من الغبطة والنشوة، من اوللفراق أمد طويل . لقاء أمل وحلم

لحلم والوهم والأمل فقط، فحين يستسلم الإنسان لهواجس هو ا ، بلوكلاهما لا يحدث على الحقيقة
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عرة أزمنة ليعيش كما عاشت الشا ،وقظه ضربات الواقعتممكنا إلى أن في غفواته نفسه يصير المستحيل 

   ! ا من الحياةللفناء تراءت لها أصناف

قاء الل :د ملفوظاتفعلى مستوى اللفظ المفرد تتردّ  ؛يقوم هذا الوضع على ظاهرة التكرار

 تتفق دلالةً  يةوالفراق، والمضي والعودة، وما قام مقامها فعلا واسما ومصدرا، وتصب في قوالب تركيب

وتتلوه وقد ، ]لقاء[له لحظات أنس وأملمن الأسى التام تتخلّ  فضاءً  صانعةً  ،وإن اختلفت تركيبا

و الموضوع الأساس تسبقه والعكس أزمنة من الفراغ والضياع والتيه أساسها الحرمان والفقدان، وه

، ورغم تكرار الموضوع )1(إعادة الإنتاج أو التناص الداخلي تدور حوله القصائد السالفة بنمطيهالذي 

وكلما  د قد لا تعرف هي ماهيته،ا لشعور يتجدّ ا جديدً ره بل يبدو نسقً لا يبدو للشاعرة أ�ا تكرّ 

هو في تلف عن سابقه ولاحقه، و وكأنه يخ ،ت لوضع يؤلمها ويؤسيهالعوانف ت عن حالتحدثت عبرَّ 

الشعور بما ليكون ف له أغلب الانفعالات الشعرية، صرَ وربما هو اللاوعي الذي تُ . ذاته وعينه الحقيقة

في كل مرة تختلف في  متجددةً  ةً فيتكرر مرات ومرات ليبدو صناع ،)2(د هويتهلا يقدر الشاعر أن يحدّ 

واحدة هي دلالية تدور حول نواة غير أ�ا كتابتها، بل وتختلف لحظات   ،عناوينها وطريقة كتابتها

  . والفراق والفناء الطامي ءاللقا

ي باشرت فيه الحديث عن ذال هو النص الأول)3())من الأعماق((على هذا الأساس؛ فإنو 

اللقاء حينا،  تقدم والتأخير والإفراد والتداعي، فبالتقديم هاكرر هذه النواة الدلالية، ثم راحت تُ 

أحدهما بالانفعال دون الآخر إلا  تفردأالفراق، و  تماللقاء وقدّ  تخرّ في آخر ألفراق، و ا تخر أو 

  . في تداع للصور لوضع أساسه الفراق الحقيقي تسترسلاومضات هنا وهناك، و 

على  ما دلَّ الثاني و  ،على الفناء ما دلَّ ؛ الأول يقتضي هذا الوضع وجود حقول دلالية خمسة

على الشعور المتزامن  على الزمن، والخامس ما دلَّ  ما دلَّ الرابع على الفراق، و  ما دلَّ الثالث اللقاء، و 

غب ((في ))تدنو((وما سبق تقديمه يغطي كل هذه المحطات، وللتمثيل يقع اللقاء بلفظ  .ةمع كل محطّ 

 معنايج((بملفوظ )) قصة موعد((وكلاهما فعل، ويقع في  )5())سمو((في)) ليتَ تج((لفظ و  )4())النوى

                                                 
  .124-122تحلیل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح: ینظر -  1
  .276حمید لحمیداني، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : ینظر -  2
  .70ص  الدیوان، - 3
  .70ص الدیوان، - 4
  . 81ص الدیوان، - 5
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 حلم: ((، ومضافا)2(مفردا)) اللقاء: ((وفي ذات النص يقع بلفظ، )1())نلقاه((ملفوظ و )) الموعد

  .مضافا إلى لفظ دال على الزمن )4())لقاء الغد((، وفي ملفوظ )3())اللقاء

  

  

  

  

  

  

)) الغد: ((استبدال دلالي لوضع واحد، وارتباطه بـ)) الموعد((و)) اللقاء((فيكون بين 

)) نلقى((و)) تدنو((: يبرر استخدام الفعل المضارع الدال زمنيا على الحاضر والاستقبال)) ملالح((و

  : قع التجلي موقع الحد الفاصل بين زمنين، لي))يجمع((و

  )5()د عني الأسىلي أليفا يبدّ  ىوقد كنت في وحشة لا أر ( :الأول

  بذكي الشذى  غمتهافأفضوأت أيامي الحالكات و (: والثاني

  هوى هو الخلد أو نفحات السما  بأسمى وأحييت نفسي

  )6() الحيا بلحنان كالروض أرواه صو ا بأرويت روحي بصو و 

لا يوبذلك يرسم الوضع تخيوالأول قبله، ، ...))إلى أن تجليتَ : ((وقد وقع الثاني بعد قولها

  : زمنا مرغوبا فيه وآخر مرغوبا عنه وبينهما حياة وفناء

  

  

  

  

  

                                                 
  . 88ص  الدیوان، - 1
  .یؤدي دور الحدث المرتبط بالزمن) میعادیھ( :لفظ 90وفي ص). اللقاء:(بنفس اللفظ  91وص   90ص كذا في . 89ص  الدیوان، - 2
   حلم اللقاء 89ص وكذا في  87ص  الدیوان، - 3
  .87ص  الدیوان، - 4
  . 81سمو، ص  الدیوان، - 5
  .82سمو، ص  الدیوان، - 6

 اللقاء

  ]اللقاء[حلم  فعل ماض فعل مضارع

  الغد ] لقاء[

 الموعد
  تدنو 

  نلقاه

 يجمعنا

 تجليت 

 مرغوب عنه مرغوب فيه 

  ضوأت       أحييت      أرويت

 وحي أيامي         نفسي         ر 
 )منطوقال( أسى       وحشة         لا أليف

 الزمن

  الحالكات    هوى سام    صوت الحنان

 نفحات السما/ الخلد 
 سكون نفس ميتة ظلمة)     المفهوم( 

 عالم الفناء  عالم الحياة 
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] الطبيعــــة[اة بتجليــــه وانكشــــافه أمامهــــا، كمــــا علمنــــا تجــــدد الحيــــاة في الــــروض إليهــــا الحيــــ ردّ فــــ

  )1( ))الحيا بصو أرواه  كالروض الحنان ببصو  روحيوأرويت ((

  

  

أمامهــــا اســــتعادت رغبتهــــا في لقـــد فقــــدت الحنــــان الباعــــث علـــى الحيــــاة، فلمــــا حصــــل بتجليـــه 

   )2(ان الزمن المرجـو سـائراـ، ك]حلم ما أو أملا فيـهما أو حلو [وسواء حدث ذلك أو سيحدث . العيش

  .)4(ر وذو شذىح، لأن الموعد سا)3(كما هو في زمن الحياة حلوا

فهــو الــزمن الــذي يرافــق الفنــاء الشــعوري والحاصــل بالوحــدة والأســى  ؛أمــا الــزمن المرغــوب عنــهو 

المـــــرة  امهـــــاأي((: ليرســـــم علـــــى نفســـــها الفنـــــاء ونغمـــــة الانتهـــــاء المؤكـــــد بملفوظـــــات ،والظلمـــــة والســـــكون

تـدفن تحــت ((و )7())الغــروب الحـزين((و )6())والوجـود..والــزمن المفـرق.. أعاتـب الأيـام((و )5())القاسـية

 الفــراقة بفعــل لمــن بكــل هــذه الأحاســيس والمشــاعر المؤ إنمــا حصــل هــذا الــزمو .. )8())تحــت ركــام الســنين

ي وكلهــا تــؤد ،)10())قصــة موعــد((في )) انتهــت((و )9())غــب النــوى((في)) مضــيتَ ((الحاصــل بلفــظ 

                                                 
  .82ص   سمو، الدیوان، - 1
  .) وقلبي في نزق ثائر     یعدُّ خطى الزمن السائر: (ملفوظ للشاعرة) الزمن السائر( .89الدیوان، قصة موعد، ص  -  2
  .)وكان الغد الحلو یا شاعري    تنسمت في جوه الناضر: (ملفوظ للشاعرة) الغد الحلو( .89الدیوان، قصة موعد، ص  -  3
  .3یكمل البیت السابق في الھامش  ملفوظ للشاعرة) عد المقبل الساحرشذى المو( .89قصة موعد، ص  ،الدیوان -  4
  .95ص نار ونار،  الدیوان، - 5
  .86في محراب الأشواق، ص  الدیوان، -  6
  .72غب النوى، ص  الدیوان، - 7
  .72غب النوى، ص  الدیوان، -  8
  .مرة  72مرة، وص  70مرتین، وص  69ص  الدیوان، - 9

  .91ص  الدیوان، - 10

(=) 
(=) 
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الجـامع بينهـا وبينـه في  )1())وتمضي وأمضـي: ((نائي والابتعاد، وهو الأكثر وضوحا في ملفوظهامعنى الت

  : فناء كما يلي/فراق وفي الزمنين حياة/لقاءذلك يتقابل الإحساس عندها في المحطتين في فعل واحد ول

  ] 73-69)) [غب النوى((في . 1

  

  

  

  

  

  

   ]92 – 87)): [قصة موعد((في  .2

  

  

  

  

  

  

لا حــار ة ســلفا، وكلهــا تصــوّ نــينطبــق الســابق مــن الكــلام علــى كــل نصــوص اللقــاء والفــراق المعيّ 

   :فريد تها الفراق على خطى حبّ بالهموم، علّ  مثقلةً 

   وسيلة      هروب       الهوى كان ملاذا وهروب ( -

   1حال       ضياع       ياعي وضياعك ضمن 

  2حال           أنس          وروحٍ ا لقيت نفسً  كان لاستقرار نفسٍ 

  لإرساء قلوب  ؛اعانقت روحً 

   دعة وطمأنينة       آمن يمنحها دفء الحياة   عند برٍّ 

  )الهوى(الغائب البديل             والهوى كان ليعطينا الرضى والبسمات

                                                 
  .71غب النوى، ص  الدیوان، - 1

  )) الحلم السعيد))/((أغرق في حلم ساحر(( -

  .لهفتي الجائعة -
 

  قلبي يذوب  -

 نفنى / تذوي  -

 الشريد / الخضيب / قلبي الغريب  -

 غيوم حزانى  -

  وجوم كئيب  -
 

 جوانحي الخافقة  -

 مهجتي العاشقة  -

 .لهفتي الحارقة -

 قلبي اللهيف  -

  قلبي وقلبك معتنقان  -
 

 عذاب الفراق  -

 ظمأ واحتراق  -

 مأساتي الدامية  -

 يأسي الفاجع  -

 قلبي التائه ا�هد  -

  عالمي الضائع   -
 



ل: الفصل الرابع  القراءة ...التأویل المفصَّ

 268

   فشل    نسيان         )  لينسينا جراحات الليالي الموحشاتو 

  )واتالم+فراغال+تيهال(ثبات واستغراق       حقيقة حال     يه تاء لا ليرمينا على صحر 

  .)1()فراغ وموتو 

 ؛في حيا�ــا ت تمثــل الحــال الأولى، رغــم الهــروب منهــا بقيــت ثابتــةً اإن صــحراء التيــه والفــراغ والمــو 

لأن الفراق سابق بوصفه حـدثا لكـل انفعـال سـلوكي أو شـعري ومـا جـاء بعـده مـن تداعياتـه كمـا سـبق 

  . هبيان

ر مواقفهـــا مـــن الحيـــاة والواقـــع المعـــيش، كمـــا يتوضـــح في مـــا يصـــوّ  لم يبـــق مـــن القســـم الأول إلا

  . المعالمو المواقف 
  

                                                 
وآخ�ره والت�دلیل عل�ى أن الموض�وع واح�د، فق�ط یتع�دد  الانفع�الللجمع بین أول  مقصود والاختیار، 404 – 403القصیدة الأخیرة، ص  الدیوان، - 1

  .في أشكال مختلفات




